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لـف بـذكر بدأ المؤلف كتابه بمقدمة جعل عنوانها هو عنوان الكتاب، ويبـدأ المؤ
نتيجة استخلصها هو أن تلك النتيجة هـي أن مـا تعانيـه البـشرية مـن تهديـد وضـياع 
ليس بسبب أسلحة الفناء المتاحة لكبار اللاعبين فقط، بل إن هذا التهديد والـسقوط 

 .التي تصلح لرعاية مسيرة البشرية» القيم«بسبب إفلاس البشرية في عالم 

أخــذ يتراجــع بــشدة ويتنكــر لكــل تلــك  -فكــلا المعــسكرين الغــربي والــشرقي  
المبادئ والآليات التي صاغها لنفسه على أعتـاب القـرن العـشرين، حيـث قـد ثبتـت 
مساوئ النظامين لما يتبناه كل منهما من مبادئ تضاد الفطرة، وتخالف المنطق، لـذلك 
 يقرر المؤلف بناء على ما ذكر أنه لابد من قيادة جديدة للبشرية فقد أوشـكت القيـادة

 .ًالغربية على الزوال حيث لم تعد تملك قيما تستجيب لحاجات البشرية

 هو القيادة المرشـحة للبـشرية بـما لديـه مـن قـيم - كما يدلل المؤلف -والإسلام 
لقـد جـاء دور الإسـلام، ودور الأمـة المـسلمة : أصيلة ويقول المؤلف في لهجـة واثقـة

له، بل يعده وظيفة الإنسان الأولى حيث إن الإسلام يرعى الإبداع المادي ولا يتنكر 
 .في الأرض
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 فـلا تـصلح الـدعوة -ولكن الإسلام لا يؤدى دوره إلا من خلال مجتمع وأمـة 
ً ليـست موقعـا جغرافيـا - كـما يـرى المؤلـف -إلى عقيدة نظرية مجردة فالأمة المسلمة  ً

ًرقا بشريا مميزا بل ما هي إلا جماعة بشرية تتبنـى قـيم الإسـلام وتـستنبط بذاته، ولا ع ً ً

بعــد أن غطتهــا . منهــا نظمهــا وخططهــا فلابــد مــن بعــث هــذه الأمــة مــن مرقــدها
 .تصورات بالية، وركام أقوال وأفعال لا صلة لها بالإسلام

اسـعة ومهما كانت المسافة بين محاولة البعث وبين القـدرة عـلى القيـادة مـسافة ش
ًنظرا لطول غياب هذه الأمة عن الوجود وعن الشهود الحـضاري دهـرا طـويلا وإذا  ً ً
ًكانت العبقرية الأوروبية قد قادت العالم وأورثته رصيدا ضـخما مـن العلـم والثقافـة  ً

 فإن هذا الرصـيد الحـضاري لابـد مـن اسـتمراره، ومـن -والأنظمة والإنتاج المادي 
عوامل الضعف النفسي والسقوط الروحي والصراع تنميته، وتطويره، وتخليصه من 

ًالذي يستهدف استئصال البشرية شيئا فشيئا ً . 

واستمرار الرصيد الحضاري وتجدده منوط بأمـة تعـرف هـدفها وتلتـزم قيمهـا، 
ًوبعث هذه الأمة يتطلب جهدا وجهادا ليعرض العقيدة والمنهج عرضـا حيـا يمـشى  ًً ً

ًحلامـا تحكـى، أو تطبيقـات سـابقة في التجربـة ًعلى الأرض، وليس أقـوالا تلقـى، وأ
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 . الإسلامية لا مكان لها الآن في الأرض ولا في دنيا الناس

تعزم هذه العزمة وتمـضى عـلى الطريـق لا » طليعة«إن بعث هذه الأمة يحتاج إلى 
 . يشغلها غير رسالتها في هداية العالم

ا طبيعـة دورهـا وحقيقـة تعرف منه» معالم في الطريق«كما لابد لهذه الطليعة من 
 .وصلب غايتها، ونقطة البدء في الرحلة الطويلة٠وظيفتها

كما تعرف منها حقيقة موقفها من الجاهلية الـضاربة في الأرض أن تلتقـي معهـا 
 : ًوأن تفترق، ثم يختم المؤلف هذه المقدمة قائلا

صول منهــا أربعــة فــ.. لهــذه الطليعــة المرجــوة المرتقبــة كتبــت معــالم في الطريــق«
مـع تعـديلات وإضـافات مناسـبة لموضـوع » في ظلال القـرآن«مستخرجة من كتاب 

الكتاب، ومنها ثمانية فصول غير هـذه المقدمـة مكتوبـة في فـترات حـسبما أوحـت بـه 
اللفتات المتوالية إلى المنهج الربـاني، والكتـاب كلـه يمثـل المجموعـة الأولى مـن هـذه 

كلـما هـداني االله إلى معـالم . أخـرى أو مجموعـاتالمعالم والتي أرجو أن تتبعها مجموعة 
 .هذا الطريق، وباالله التوفيق

ًيطرح المؤلف رؤيته في أن القرآن الكريم قـد أوجـد عـلى الأرض جـيلا يـشكل 

ًجماعة، ومجتمعا يلتزم هذا القرآن اعتقادا ودلـيلا ونبعـا يـستقى منـه أسـاليب حياتـه،  ً ًً

ــع أي مــورد آخــر ســوا ــع ســابقة أومــن عــادات دون أن يكــدر هــذا النب ء مــن شرائ
ومع انفراد القرآن الكريم وتفرده في الهيمنة على الناس وإدارتهـم وقيـادتهم ٠متوارثة

وتدبير مصالحهم، كان هناك معلم آخر هو اخـتلاف مـنهج التلقـي، فقـد كـان جيـل 
الصحابة يقرأون القرآن لا للثقافـة والإطـلاع ولا التـذوق والمتـاع، بـل كـان هـؤلاء 

ًن القرآن كدواء لأمراضهم، وأمرا مباشرا بتصحيح مـسيرتهم، وذلـك سر مـن يقرأو ً
ًأسرار القرآن من قرأه ليعمل به فتح له القرآن كنـوزا لا حـصر لهـا، ومـن قـرأه ثقافـة 
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 . ومعرفة لا ينل من بركاته إلا أقل القليل

 ومعلم ثالث في التلقي، حيث كان الناس إذا جاءوا إلى القرآن انخلعوا من كـل
 .فكر غيره وكل صلة لا يقرها وكل فعل ينكره القرآن

 في فـترة الحـضانة -ويقرر المؤلف قـرب نهايـة الفـصل أنـه لابـد مـن أن نتجـرد 
من كل المؤثرات الجاهلية التـي لا تـستجيب لتعلـيم هـذا النبـع الـذي لا ..والتكوين

 .يصلح أن يشاركه غيره

»«  
لمنهج القرآني من قاعدته إلى قمته هي قـضية الاعتقـاد، يقرر الكاتب أن أساس ا

فقد بقى الإسلام مـع القـرآن في مكـة قرابـة عـشر سـنوات لا يثـير قـضيته ولا يرفـع 
 ..دعوته إلا مجرد التوحيد والتأكيد عليه

ثـم ..يعرف الإنسان بذاتـه، ومنـشئه ثـم طريقـه وطريقتـه) في مكة(فهذا القرآن 
 ..ولماذا جاء به.. سان من الذي جاء بهنهايته وعلى ذلك يعرف الإن

فلا سياسة ولا اقتصاد ولا اجتماع ولا زعامة ولا جهاد بل ولا دعوة للأخـلاق 
بل هو تأسيس البناء حتـى يـستقر في قلـب وعقـل كـل مـسلم أنـه مخلـوق لإلـه قـادر 

ًلأن عليـه دورا . ًحليم، خلقه وزكاه وجعله سيدا بين سـائر المخلوقـات المـسخرة لـه
 .يًا في استثمار كل المسخرات وتحقيق أقصى الخيرات لجميع بني آدمرياد

 كان فرعهـا كرامـة الإنـسان -دانية االله وتنزيهه ح فما استقرت العقيدة أصلها و
ًإخضاعا وذلا(وتحرره من عبادة أمثاله البشر  . ًوكذلك من وقوعه أسيرا لشهواته) ً

 وحدانيــة االله وكرامــة فهــا هــو التوحيــد وهــو يقــرر حقيقــة الوجــود يظهرهــا في
حيث لا ضغوط عليه في الأرض ولا في نفسه فتأسيس العقيدة هي مرحلة (الإنسان 

إعادة الميلاد، هي مرحلة التخلية والتمهيد، هي مرحلـة التأسـيس للارتفـاع والقـوة 
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 . والبقاء والنماء

فقد انتظمت حولها الجماعة .. وحين بدأ الإسلام في تأسيس العقيدة وإصلاحها
 يـرى -التي تـؤمن بهـا والتـي يمكـن لهـا أن تتفاعـل معهـا فتنطلـق في الآفـاق هكـذا 

 كـما -بـل يكفـى .  إن البدء بالعقيدة كأساس لا يعوذه التنظـير ولا التقنـين-المؤلف 
 .  تجمع حركي يتمثل العقيدة ويترجمها ترجمة صحيحة-يؤكد 

ج، وأن المطالبـة ويقرر المؤلـف بوضـوح لا لـبس فيـه أنـه لا يلـزم نظريـة وبـرام
 فالحقيق والمنهج هـو التجمـع …ًبالنظرية والمنهج محض استدراج بعيدا عن الحقيق 

 .الحركي الساعي خلف عقيدة وحسب 
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ًؤلف هذا الفـصل مقـررا أن الجاهليـة لم تكـن لهـا نظريـة مجـردة، بـل ربـما يبدأ الم
 متمثلـة في ٠ًأحيانا لم تكن لها نظرية على الإطلاق، إنما كانت متمثلة في تجمـع حركـى

أن تقـدم ) الجـاهلي(مجتمع له تقاليده وعاداتـه، لـذلك فـلا يجـدي أمـام هـذا المجتمـع
 .» ركهًمجتمع حركي مواربا لح«نظرية مجردة أمام 

بــل لابــد لهــذه المحاولــة الجديــدة أن تتمثــل في تجمــع عــضوي حركــي أقــوى في 
قواعــده النظريــة والتنظيميــة، وفي روابطــه وعلاقاتــه ووشــائجه مــن ذلــك المجتمــع 

 .ًالجاهلي القائم فعلا
 

 القاعــدة النظريــة التــي يقــوم عليهــا الإســلام، هــي شــهادة التوحيــد وإفــراد االله
 . بالإلوهية والربوبية والقوامة والسلطان والحاكمية
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طنين، هـي الـساحة الذهبيـة ا هي الآصرة بين المو-هذه القاعدة هي نهج الحياة 
 . إنها عقيدة جميع الإنسانية-التي تتسع لكل الأجناس والأعراق 

 فـالجميع عبـاد متـساوون -لا فضل فيها لا لجـنس ولا لعـرق وللغـة ولا لمهنـة 
إنها قاعـدة إنـسانية تتجـاوز المـادة كـما تـصور الـبعض وتتجـاوز . لإله الواحدرعية ل

ــة كــما تخيــل الــبعض إنهــا القاعــدة التــي  تتخطــى حــواجز الجــنس والقــوم (الحيواني
 ).والأرض واللغة واللون

لقد تفرد الإسلام بمنهجه الرباني في إبراز أخص خـصائص الإنـسان ألا وهـى 
 :ويختم المؤلف هذا الفصل بذكر الآية  .إنسان ذو عقيدة وإرادة حرة 
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لقــيم بــدأ المؤلــف هــذا الفــصل بنقــل فــصل مــن كتــاب زاد المعــاد للإمــام ابــن ا
فصل في ترتيب هديه مع الكفار والمنافقين من حـين بعثتـه إلى (وعنوان ذلك الفصل 

 ).حين لقي االله 

وقد رتب ابن القيم هذا الفـصل عـلى أن االله قـد بـدأ الـوحي ثـم تـابع عـلى هـذا 
 .النسق
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 ثم من حولهم من العرب ثم العـرب قاطبـة، ثـم العـالمين فاسـتمر بـضع عـشرة 
ًسنة بغير قتال ولا جزية وأيضا مأمورا بالكف والصفح والصبر، ثم الإذن بالهجرة،  ً

 .ثم الإذن بالقتال

 ثـم الأمـر بقتـال -ف عمـن اعتزلـه ولم يقاتلـه  ويكـ-ثم الأمر بقتال من يقاتله 
 . المشركين حتى يكون الدين كله الله

أهـل صـلح وهدنـه، وأهـل حـرب، :  ثم كان الكفار من بعد ذلك ثلاثة أقـسام
وأهل ذمـة، ثـم أمـره االله أن يـتم لأهـل العهـد والـصلح عهـدهم، وأن يـوفى لهـم مـا 

 .استقاموا على العهد

. عهدهم ولا يقاتلهم حتى يعلمهم بـنقض العهـدفإن خاف خيانتهم نبذ إليهم 
 .كما أمر أن يقاتل من نقض عهده

ولما نزلت سورة براءة نزلت ببيان حكم هذه الأقسام كلها، : ثم يقول ابن القيم
. فأمر أن يقاتل عدوه من أهل الكتـاب حتـى يعطـوا الجزيـة، أو يـدخلوا في الإسـلام

 .ة عليهموأمره أن يجاهد الكفار والمنافقين والغلظ

فجاهد الكفار بالسيف والسنان، والمنافقين بالحجة واللسان، أمره فيها بالبراءة 
 من عهد الكفار، ونبذ عهودهم إليهم، وجعل أهل العهد في ذلك ثلاثة أقسام 

  ًقسما أمـره بقتـالهم وهـم الـذين نقـضوا عهـده ولم يـستقيموا لـه، فحـاربهم
 .وظهر عليهم

  ًقسما ثانيا لهم عهد مؤقت ه، فـأمره أن يـتم لهـم لم ينقضوه ولم يظاهروا عليـً
 .تهمدعهدهم إلى م

 ًقسما ثالثا أخيرا ً لم يكن لهم عهد ولم يحاربوه، أو كان لهم عهد مطلق، فأمر : ً
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 

 )الخ...وما سيرته في المنافقين... أن يؤجلهم أربعة أشهر فإذا انسلخت قاتلهم
 

بـدأ المؤلـف » زاد المعـاد لابـن القـيم«بعد هذا التلخيص الذي نقله المؤلف عـن 
 :يحدد سمات المنهج الذي استخلصه هو كما يلي

 لتـصحيح - كـما يراهـا هـو-الواقعية الجدية في منهج هذا الدين، فالدعوة  -١
المعتقدات والتصورات، لكن مع ضرورة القوة والجهاد لإزالة الأنظمـة والـسلطات 

 !!ئمة على تلك المعتقدات القا

 فالإسـلام حركـة ذات مراحـل لكـل مرحلـة وسـائلها -الواقعية الحركيـة  -٢
 أن مـن -فليس هناك نظريات مجردة، ولا وسائل متجمدة، ويقرر المؤلف على ذلـك 

ًلا يـرى رؤيتــه تلــك فـإنما يخلطــون خلطــا شـديدا ويلبــسون مــنهج هـذا الــدين لبــسا  ً ً
ويعلـل ..  تتحملـه مـن المبـادئ والقواعـد النهائيـةًمضللا ويحملون النصوص مـا لا

ًإنهم يعتـبرون كـل نـص مـن النـصوص كـما لـو كـان نـصا نهائيـا يمثـل : (ذلك بقوله ً
وهـم مهزومـون : (ً، ويـستمر قـائلا في وصـف مخالفيـه)القواعد النهائيـة لهـذا الـدين

ًروحيا وعقليا تحت ضـغط الواقـع اليـائس لـزراري المـسلمين الـذين لم يبـق لهـ م مـن ً
يحسبون أنهـم ! فهم يقولون إن الإسلام لا يجاهد إلا للدفاع : -الإسلام إلا العنوان 

يسدون إلى هذا الدين جمـيلا ً بتخليـه عـن منهجـه، وهـو إزالـة الطواغيـت كلهـا مـن 
 .ًالأرض جميعا

إن الحركــة الدائبــة والوســائل المتجــددة لا تخــرج هــذا الــدين عــن قواعــده  -٣
/ من حولـك / العشيرة (مة فالخطاب مع تطور مراحله من المحددة وأهدافه المرسو

الـدعوة (هو خطاب واحد، والانتهاء إلى هدف واحد بالوسائل المقـررة ...) العالمين
 ). والقتال

فعـلى ... ًاعتبار الإسلام هو الأصل الإلهـي المفـروض عـلى البـشرية جميعـا -٤
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 

 . ًالناس جميعا أن يسالموا الإسلام ولا يتصدوا له

 أن عدم الإكراه على العقيدة مبدأ لا يتعارض مـع مبـدأ تحطـيم - المؤلف ويتابع
ومـن يقـع في هـذا الخلـط فهـو .. القوى السياسية المادية التي تحول بين النـاس وبينـه

 .ًمهزوم روحيا

ويتابع المؤلـف بيانـه بـأن الإسـلام موكـول بـه إقامـة مملكـة االله في الأرض، وأن 
الإنسان في كـل الأرض وهـو إعـلان حركـي إيجـابي الإسلام هو إعلان عام لتحرير 

ًلابد وأن يتخذ جميع الأسباب لتحقق ذلك فالإسلام ليس دينا للعرب فحسب، بـل 
 . هو للبشرية كلها

ــده عــلى  ــة« وينهــى المؤلــف هــذا الفــصل بتأكي ــة الرؤي ــي اعتمــد في » أحادي الت
 جميـع المعـاصرين ًد المعـاد لابـن القـيم، ويكـرر مؤكـدا أناصياغتها على النقـل مـن ز

ًالذين يرون غير ما يرى هم مهزومون تحت ضغط الواقع داخليا والاستشراق الماكر 
 ذلك التـصور لطبيعـة - المهزومين-ًخارجيا قد غشي على أفكار الباحثين العصريين 

 مجرد عقيدة في الـضميرـ لا شـأن لهـا بالأنظمـة الواقعيـة للحيـاة ممـا يجعـل هالدين وأن
 ...ًجهادا لفرض عقيدةالجهاد الديني 

ُحيثما وجـد التجمـع الإسـلامي، الـذي يتمثـل فيـه المـنهج : ًويقرر المؤلف قائلا
الإلهي، فإن االله يمنحه حق الحركة والانطلاق لتسلم الـسلطان وتقريـر النظـام، وإذا 
كان التاريخ يشهد أن االله كف يد الجماعة المسلمة فترة عن الجهاد فهذه مسألة خطـة، 

 .مبدألا مسألة 

 . وعلى هذا الأساس الواضح يمكن أن تفهم النصوص القرآنية المتعددة

 » لا إله إلا االله منهج حياة«الفصل السادس (

قاعــدة )  محمــد رســول االله-لا إلــه إلا االله (إن الــشهادة بــشقيها : يقــول المؤلــف
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هـذه فـلا حيـاة مـسلمة بغـير .. لمنهج كامل تقوم عليه حياة الأمة المسلمة بحـذافيرها
 .القاعدة

 : ويرتب المؤلف على هذه المقدمة استنتاج أربع قضايا هامة هي

 .تحديد طبيعة المجتمع المسلم -١

 .تحديد منهج نشأة المجتمع المسلم -٢

 . تحديد منهج الإسلام في مواجهة الجاهلية -٣

 .تحديد منهج الإسلام في مواجهة واقع الحياة البشرية -٤

منهج النشأة لا خلاف فيما ذكـره المؤلـف وتحديد طبيعة المجتمع المسلم وتحديد 
ًمــن غالبيــة مــدارس الــدعوة التــي شــغلت ســاحة الفكــر الإســلامي قــديما وحــديثا ً .

ًفالتوحيد عقيدة أولا وإطارا للحركة ثانيا مما لا داعي للإطالة بذكره ً ً . 
 

ويبـدأ بوضـوح لا لـبس .. يفه للمجتمع الجاهليأخذ المؤلف يشرح رؤيته وتعر
، ويـضيف إذا » إن المجتمع الجاهلي هو كل مجتمع غير المجتمع المسلم«: فيه فيقرر أن

كل مجتمع لا يخلص عبوديتـه «أردنا التحديد الموضوعي قلنا إن المجتمع الجاهلي هو 
وفي الــشـرائع ًالله وحــده، متمــثلا في التــصور الاعتقــادي، وفي الــشعائر التعبديــة، 

وبهـذا التعريـف الموضـوعي تـدخل في إطـار المجتمـع . »ًويستمر موضـحا» القانونية
 :ويتابع!! ًالجاهلي جميع المجتمعات القائمة اليوم في الأرض فعلا 

 .المجتمعات الشيوعية بإلحادها وإنكارها: تدخل في المجتمع الجاهلي -١

 .لتأليه وعبادة غير االله) هاالهند واليابان وأفريقيا وغير(المجتمعات الوثنية  -٢

 .المجتمعات اليهودية والنصرانية في جميع الأرض لتحريفها ما أنزل االله -٣

المجتمعات التي تزعم لنفسها أنها مسلمة لأنها تنشئ نظام حياتها على غير  -٤
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 .ما أنزل االله

 Ê  Ë Ì ﴿ :ويذكر المؤلف من بين آيات القرآن إن االله قال عن الحاكمين
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والقرآن في غير هـذا قـد وصـف اليهـود والنـصارى مـن قبـل بالـشـرك والكفـر 
 ربابا من دون االله والحيدة عن عبادة االله، واتخاذ الأحبار والرهبان أ
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 وانقطاع علاقته بالدين، وبعضها يعلـن تهوهذه المجتمعات بعضها يعلن علماني
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 

ويقولـون .. احترامه للدين ولكن يخرج من نظامه الاجتماعي ويقـول بإنكـار الغيبيـة
 .لمية وهذا زعم الجهالبتناقض الغيبية مع الع

 .لذلك فالإسلام يرفض كل تلك المجتمعات

 ويعالج المؤلف في نهاية هذا الفصل القـضية الرابعـة والأخـيرة مـن النتـائج -٤
 : فيقول.. التي رتبها على شهادة التوحيد

ًإن ما بينه آنفا يقودنا إلى تحديـد مـنهج الإسـلام في مواجهـة العـالم البـشرى كلـه 

إلى آخر الزمان، ومواجهة هذا الواقع كما سبق أن بينها في الفصل السابق اليوم ونداء 
 ).الجهاد(

ــات  ــة والحكوم ــة الأنظم ــاد لإزال ــصورات، وبالجه ــة الت ــدعوة لإزال ــددة بال مح
 .الجاهلية

»« 

وهـو » للتصور الإسلامي للوجود«يستثمر المؤلف هذا الفصل لبيان رؤيته هو 
من هذا التصور متبع لا مبتدع ويتوافـق رأيـه مـع آراء كـل المـؤمنين مـن قبـل في شق 

لكـن المؤلـف .. أن الكون كلـه مملـوك الله وهـذا مـا يقـول بـه كـل المـؤمنين«ومن بعد 
يرتب عـلى ذلـك أن مـن طبيعـة وضرورة وحقيقـة هـذا الإيـمان لـيس مجـرد الالتـزام 

د من اسـتعمال القـوة في قهـر جميـع بالأحكام في الشعائر والمعاملات والعقائد بل لاب
 .القوى الأخرى على ذلك

»« 

 هـو الوحيـد -يقرر المؤلف في هذا الفصل أن المجتمـع الإسـلامي كـما يـراه هـو
 .المجتمع المتحضر، وكل المجتمعات غيره توصف بالتخلف أوالجاهلية

حكـــام كـــما يتـــوهم الـــبعض، أن التـــشريع لا ينحـــصر في الأ: ويؤكـــد المؤلـــف
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فالتصورات والمنـاهج، والقـيم والمـوازين والعـادات والتقاليـد كلهـا تـشريع يخـضع 
الأفراد لضغطه، وحينما يصنع الحكام هذه الضغوط فإنهم يشرعون كما أنهم يتـألهون 

ًويصبحون أربابا والآخرون عبيدا ً. 

ع الأساسـية، وتعتـبر المجتمع الإسلامي هو الذي تمثل فيه العقيدة رابطة التجم
فيهــا العقيــدة هــي الجنــسية التــي تجمــع بــين الأســود والأحمــر والأبــيض إلــخ في أمــة 

وحين تكون إنسانية الإنسان هي القيمة، وليست بعض الماديات، فهـذا هـو . واحدة
 المجتمع المتحضر 

إن المجتمع الإسـلامي لا يحتقـر المـادة في أصـلها ولا في تحولهـا حيـث إنهـا أحـد 
مخلوقــات االله كــما أنهــا أحــد مقومــات الإعــمار، لكــن الإســلام مــع تقــديره للــمادة لا 
يعتبرها هي القيمة العليا التي تطيح بالإنسانية ومقوماتها، وتهـدر مـن أجلهـا كرامـة 

 .الإنسان المستخلف

أن المجتمـع الإسـلامي لـيس صـورة تاريخيـة نبحـث : ١٣١ ويقرر المؤلـف ص
عنها في ذكريات الماضي بل هو طلب الحاضر وأمل المستقبل، إنه هدف البشرية كلها 
ًلتخــرج بــه مــن الظلــمات إلى النــور والحــضارة الإســلامية تتخــذ أشــكالا متنوعــة في 

احد، والتجمع على عبودية الو(تركيبها المادي والتشكيلي، لكن أصولها وقيمها ثابتة 
 ).استعلاء الإنسانية على المادة وحرمة الأسرة وتحكيم منهج االله/ آصرة العقيدة 

ولا تتوقف الحضارة في منهج الإسلام على درجـة معينـة مـن التقـدم الـصناعي 
 رغم أهمية هذا التقدم، بل تبقى ثابتة الأصـول التـي أشرنـا -والاقتصادي والعلمي 

 . نموها الماديإليها ثم تستكمل درجات

»« 

كـل مـا شرعـه االله لحيـاة : ًيبدأ المؤلـف هـذا الفـصل مقـررا أن شريعـة االله تعنـى
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البــشرية مــن أصــول اعتقــاد، وأصــول حكــم، وأصــول أخــلاق، وأصــول ســلوك، 
 . ًوأصول معرفة أيضا

ن أمــر النــشاط وبعــد أن يلخــص مــا ســبق طرحــه في الفــصول الــسابقة يقــرر أ
الفكري والفني لابد وأن يرجع إلى التصور الإسلامي والأصل الرباني، وقـد يكـون 

 .ً كما يقول المؤلف هذا القول غريبا حتى على قراء مثل هذه البحوث الإسلامية-

َفي النشاط الفني صدر كتاب كامل يبين ضرورة : ًويستأنف المؤلف حديثه قائلا َ
لمحمـد » مـنهج الفـن الإسـلامي«ي، هذا الكتاب هو خضوع الفن للتصور الإسلام

ثم يأخذ المؤلف في بيـان قـضية النـشاط الفكـري إذا تلقـى المـسلم معلومـة في .قطب
عــن البــشر فإنــه لا )  إلــخ- الطــب - الفلــك - الطبيعــة -الكيميــاء (العلــوم البحتــة 

ًيمكن أن يتلقـى تـشريعا ولا سـلوكا ولا قـيما ولا أصـولا سياسـة واقتـصاد ًً ً ا إلا مـن ً
 يعنى عن مسلم يثـق في دينـه وتقـواه أن هـذا الـذي يتلقـى عنـه قـد -المصدر الرباني 

 .استوعب الربانية

أن اتجاهـــات الفلـــسفة، وتفـــسير التـــاريخ، وعلـــم الـــنفس، : ويبـــين المؤلـــف
 . والأخلاق ودراسة الأديان كل ذلك انطلق من تصورات جاهلية

ون الماديـة والعلـوم ؤح في نطـاق الـشفالقول أن الثقافة تراث إنساني قول صحي
البحتــة، أما الشأن الإنساني وما يلتـصق بـه فليـست تراثـا إنـسانيا بـل هـي خلاصـة 

 .وحى رباني

 إنـسان عـاش - نفس المؤلف -أن الذي يكتب هذا الكلام : وهنا يذكر المؤلف
عرفـة يقرأ أربعين سنة كان عمله الأول فيها هو القراءة والاطلاع في معظم حقول الم

الإنــسانية مــا هــو مــن تخصــصه، ومــا هــو مــن هوايتــه، ثــم عــاد إلى مــصادر عقيدتــه 
وتصوره، فإذا هو يجد أن كل ما قرأه ضئيلا إلى جانب ذلك الرصيد الضخم، ويعلن 
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 

 سـنة مـن عمـره فـإنما عـرف الجاهليـة عـلى ٤٠أنه غير نادم على ما قضى فيـه : المؤلف
 .حقيقتها

وقـول  -سبحانه وتعالى  -يس برأي إنما هو قول االله ًويؤكد قائلا أن قوله هذا ل
 .^نبيه

 :ويبدأ فيذكر آيات من القرآن تؤكد ما يقول

 ﴿^ _ ` a  b c d e f g h   i  
j k l m n o p q sr t  u v w x zy { 

 .]١٠٩: البقرة[﴾    ¡ � ~ { |

 ﴿ ° ± ² ³ ´ µ ¶ ̧  º¹ » ¼ ½ ¾ 
¿ À      ÂÁ  Ã Ä Å Æ Ç   ﴾]١٢٠: آل عمران[. 

 ﴿> ? @ A B C D E F G  H I J K  L NM O   P Q 
R S T U  V W X Y Z   ﴾]٢٩،٣٠: النجم[ . 

 .]٧: الروم[  ﴾        7 6    5 4 3   2 1 0 / .﴿ 

 ﴿¸ ¹  º » ¼ ½ ¾ ¿  À   Á Â ÄÃ Å Æ Ç 
È É Ê  Ë  ÍÌ Î   Ï      Ð Ñ  ﴾ ]٩: الزمر[. 

 إلى ضرورة الحيطـة والحـذر حتـى في  وعلى ذلك ينتهي المؤلـف في هـذا الفـصل
نطــاق العلــوم البحتــة أمــا العلــوم الإنــسانية فــلا مجــال لأخــذها عــن غــير الإســلام 

 .والمسلمين

»« 

جاء الإسلام ليقرر أن هناك صـلة واحـدة بـين النـاس هـي صـلة : يقول المؤلف
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 

 :الإيمان

 ﴿! " # $ % & '   ( )  * + , - . 
/ 0 1  2 3 4 65 7 8 9 :  ; 
< = ?> @ A B  C D E F HG I J K 

L  NM O P RQ S  T     U V W X   ﴾]٢٢: المجادلة[. 

ًوأن هناك حزبا واحدا لا يتهدد، وأحزابا كثيرة للشيطان والطاغوت ًً: 

﴿A B C D E GF H I              J K L M N O 
QP R S           T U    V   ﴾]٧٦:ءالنسا[ . 

ًوأن طريقا واحدا يوصـل إلى االله ً : ﴿J K L M ON P Q 
R  S T U WV X Y Z [  \   ﴾]١٥٣: الأنعام[. 

ًوأن نظاما واحدا هـو الإسـلامي ومـا عـداه جاهليـة ً: ﴿Ð  Ñ ÓÒ Ô 
Õ Ö × Ø Ù Ú   ﴾]٥٠:المائدة[. 

 :وأن شريعة واحدة هي الإلهية، وما عداها هوى

﴿g h i j k l     m n o    p q r s﴾  

 .]١٨:الجاثية[

ًوأن هناك حقا واحـدا، ومـا عـداه هـو الـضلال ً: ﴿Ê Ë Ì ÎÍ  Ï Ð 
Ñ Ò ÔÓ Õ Ö  ﴾] ٣٢ :يونس[. 

 :ًوأن هناك دارا واحدة هي دار الإسلام، وما عداها فهي دار حرب

 ﴿J K  L M N O P Q R  S T U 
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 

V W X Y [Z \  ] ̂ _ ̀ a b c d e f 
hg  i j k l m n o  p q  r s ut v w 

x y z {  | } ~ ¡� ¢  £ ¤ ¥ ¦  § 
¨ © ª « ¬ ®  ¯ ° ± ² ³ ´ µ 

¶ ¸  ¹ »º ¼ ½  ¾ ¿       À Á Â Ã  Ä Å Æ 
Ç È ÊÉ Ë Ì  Í Î Ï      Ð Ñ         ÓÒ Ô   Õ Ö × Ø   ﴾

 .]٧٥-٧٢: الأنفال[

 وإذا أوصى الإسلام بمصاحبة الوالدين بالمعروف ولو كانوا غـير مـؤمنين فـإن 
ــد االلههــذا مــشرو ــن  ًط بعــدم عــدائهم للإســلام وأهلــه وضرب المؤلــف مــثلا بعب ب

، غـير )(بن أبى بن سلول وقيامه ليقتل أباه لما بدر منـه في حـق الرسـول  االله عبد
 منعه من ذلك ويذكر المؤلف آيـات القـرآن التـي تقطـع أي علاقـة ^أن رسول االله 

 :للقربى إذا تعارضت مع أجرة الإيمان

 ﴿Ï Ð Ñ Ò Ó Ô       Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ  
! " #      $ % '& (       ) * ,+ -  .   / 0 1 2      43 5   6 7 8 9 

: ;  < = >      ? @  A B C D E F    HG I  J  K L 
M N O   ﴾]٤٧-٤٥: هود[. 

 ﴿t u v  w   x  y  {z | }   ~ � ¢¡ £ ¤ ¦¥ § ¨      

© ª « ¬ ® ¯ ° ± ²    ³ ´ µ ¶ ¸  º¹ 

» ¼  ½      ¾ ¿ À Á Â Ã Ä   Å     Æ Ç È 
É   Ê Ë Ì Í Î Ï  Ð   Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × ÙØ Ú Û  Ü              

Ý    Þ ß à á     â äã å           æ       ﴾]١٢٦-١٢٤: البقرة[. 
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 
 

 

 ﴿´ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½  ¾ ¿ À Á Â   ﴾

 .]٤٨: مريم[

 ﴿s  t u v w x y     z { | } ~       �   ¡ ¢ £ 

¤ ¥ ¦ § ¨    ©     ª «   ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ       ¶ 
¸    ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á ÃÂ  Ä Å Æ Ç È É Ê    ﴾

 .]٤: الممتحنة[

﴿¢ £ ¤ ¥ §¦  ¨ © ª « ¬ ® ¯ 

°  ± ² ³ ́ µ ¶ ̧ ¹ º  » ¼ ½ ¾ À¿ Á 
Â Ã Ä Å Æ  Ç È É Ê ÌË Í Î Ï  Ð 

ÒÑ Ó Ô Õ Ö × Ø Ù       Ú  ! " # $ % & ' (  
 .]١٦-١٣: الكهف[﴾   3 2 1 0 / . - , + *  (

 ﴿_ ` a  b c     d e f hg i j  k l 

m n o p q r  s t u v w x   y 
{z  | } ~ � ¡ ¢ £ ¤  ¥ ¦ § ̈ © 

ª « ¬ ®  ̄°  ± ² ³ ́      µ    ﴾] ١١، ١٠: التحريم[. 

 :ويفرغ المؤلف من التأكيد على هذا المعنى بقوله

رج وبــلال الحبــشي وصــهيب  قــد تــآخى مــع الأوس والخــز^إن رســول االله 

في الوقـت الـذي تـبرأ فيـه مـن أبـى لهـب وأبـى جهـل بـسبب ) على الإيـمان(الرومي 

 . هو الإسلام وحده-فهذا كما يقول المؤلف . كفرهما
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 

»«»« 

 إن الإسلام تصور مستقل للوجود والحيـاة تـصور -يؤكد المؤلف في بداية هذا 
متميزة، ومن ثم ينبثق منه منهج ذاتي مـستقل للحيـاة كلهـا بكـل كامل ذو خصائص 

 . مقوماتها وارتباطاتها، ويقوم عليه نظام ذو خصائص معينة

ًوهذا التصور يخالف سائر التصورات الجاهلية قـديما وحـديثا، وقـد يلتقـي مـع  ً
 . بعضها في جزئيات عرضية جانبية

أن يقيم .نية توافق هذا التصورووظيفة الإسلام الأولى هي أن ينشىء حياة إنسا
وهو يخرج هذه الأمـة المـسلمة . ًفي الأرض نظاما يتبع المنهج الرباني الذي اختاره االله

 . لتمثله وتقوم عليه

 ﴿. / 0 1 2 3 4     5 6 7  
8 :9 ; <  = > ? @ BA C D   E 

F  ﴾] ١١٠:آل عمران[. 
 

﴿T U       V W X Y Z   [ \ ]  ̂

_ ̀ ba  c d e   ﴾] ٤١: الحج[. 

وليست وظيفة الإسلام إذن أن يصطلح مع الجاهليات السائدة في الأرض ولا 
 الأوضاع الجاهلية القائمة في كل مكان 

 .فلم تكن وظيفة الإسلام يوم جاء ولن تكون اليوم ولا في المستقبل

عـن المـنهج فالجاهلية هي الجاهليـة حيـث الانحـراف عـن عبوديـة االله وحـده و
 .الإلهي، هي عبودية الناس للناس
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 

 :ويستدعى المؤلف آيات من القرآن ليؤكد رؤيته

 ﴿ª « ¬ ®  ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸  ¹ º 

» ¼ ¾½ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ  Ç   ÉÈ Ê Ë      Ì Í Î   ﴾

 .]٤٩: المائدة[

 ﴿¸ º¹ » ¼ ¾½ ¿ À ÂÁ  Ã Ä Å   Æ Ç È 

ÊÉ Ë Ì  ÎÍ Ï Ð ÒÑ Ó  Ô Õ ×Ö  Ø   Ù 
Ú ÛÜ Ý Þ àß á â   ﴾]١٥: الشورى[. 

 ﴿¹ º    » ¼ ½  ¾ ¿ ÁÀ Â Ã Ä Å  Æ Ç        

È É ËÊ Ì    Í Î Ï Ð Ñ   ﴾]٥٠ :القصص[. 

 ﴿g h i j k l     m n o    p q r s t u 

v w x y z  |{ } ~ � ¡ £¢ ¤ ¥ ¦  ﴾  

 .]١٩، ١٨: الجاثية[

 ﴿Ð  Ñ ÓÒ Ô Õ Ö × Ø Ù Ú   ﴾]٥٠: المائدة[. 

 إقـصاء الجاهليـة مـن قيـادة البـشرية - كـما يـرى المؤلـف -م هـي وظيفة الإسلا

 .وتولى هذه القيادة على منهجه الخاص

لـن نتدسـس إلـيهم بالإسـلام تدسـسا، ولـن نربـت عـلى : ًويتابع المؤلـف قـائلا

) ديمقراطيــة الإســلام(شــهواتهم وتــصوراتهم المنحرفــة، كــما يحــاول مــن يقــول 

 بتلـك التعـديلات الطفيفـة التـي تـصلح منـاهج ولا القـائلين) اشتراكية الإسـلام(و

 .ًكلا إن الأمر مختلف جدا.الآخرين
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 

»« »« 

 � ~ { |  }﴿ :  -تعالى  -يبدأ المؤلف هذا الفصل بقول االله 
 .]١٣٩: آل عمران[﴾     ¤             £ ¢ ¡

 الحيــاة الدائمــة وهــذه الآيــة لا تتحــدث عــن الجهــاد فحــسب، بــل هــي تــصف
إن هذا القـول يمثـل حالـة الاسـتعلاء التـي يجـب أن تـستقر عليهـا نفـس . للمؤمنين

الاسـتعلاء عـلى قـوى الأرض البعيـدة عـن مـنهج .المؤمن إزاء كل شيء وكل وضـع

 .]١٣٩: آل عمران [﴾    ¤             £ ¢ ¡ � ~ { |  }﴿ . الإيمان

فــالمؤمن بإيمانــه أعــلى مــن كــل مــا يجــيء هــذا التوجيــه ليواجــه الــوهن والحــزن، 
ًأعلى عقيدة وتصورا، أعلى قيما وسلوكا، أعلى شريعة ونظاما.. حوله ً ًً. 

وهنا يستعين المؤلف بخبرين من تاريخ الأمة أحدهما موقـف المغـيرة بـن شـعبة 
بن عامر مع رستم  الصحابي الجليل مع رستم عظيم الفرس، ومن بعد موقف ربعي

 .ًأيضا

عــامر الفائقــة عــلى اســتدعاء خلاصــة الإســلام في رده عــلى بــن  وقــدرة ربعــي
 .»جئنا لنخرج الناس من عبادة الناس إلى عبادة رب الناس«): رستم(

﴿½ ¾ ¿ À Á Â  Ã Ä  Å Æ Ç ÉÈ Ê  Ë Ì Í Î Ï  
Ð  Ñ Ò     Ó   Ô ÖÕ ×  Ø Ù Ú Û  ﴾] ٩، ٨: آل عمران[. 

»«»« 

 نهاية رحلته فيستعرض سورة البروج، ويذكر استعلاء المـؤمن يصل المؤلف إلى
ومهما كانـت نهايـة اللقـاء وشـدته عـلى المـؤمنين فـإن الـدنيا .. بإيمانه وتحمله للشدائد

 !﴿: فثبــات المــؤمنين يــضمن لهــم ود الــرحمن. كلهــا لا تتــساوى مــع قيمــة العقيــدة
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 

 .]٩٦:مريم[ ﴾  ( )  ' & % $ # "

ــذلك قــول رســول االله   وأنــا -أنــا عنــد ظــن عبــدي بي (يقــول االله  «: ^وك
 ]. أخرجه الشيخان [»....)معه

 d e f g h   i j lk m n o p﴿ : ويقول تعالى
rq s  t  u v w x y z { |    } ~ � ¡   

¢ £ ¤   ¥ ¦ §  ¨ © ª     « ¬ ® ¯ ° ± ² ³   
 .]١٧١-١٦٩: آل عمران[﴾   ´

 ﴿P Q R S T     U V W X Y    Z [ ]\ ^ 
 .]١٩٦،١٩٧: آل عمران[﴾   _

 ﴿È É Ê Ë Ì Í  ÏÎ Ð   Ñ Ò     Ó Ô 
Õ  Ö  ! " # $ % & (' )  *  ﴾   

 .]٤٢،٤٣: إبراهيم[

  ﴿2 3 4 5 6   7     8  9 : ; <   =     >  ? @       A B 
C  D E F    G IH J K  L M             N   ﴾] ٤٤-٤٢المعارج[. 

 . عقيدة قبل أي شيء وبعد أي شيءإنها معركة: ًويفرغ المؤلف مقررا

 أم أن الـصليبية هـي ؟ويستدعى قصة الاستعمار الغـربي هـل تـسربل بالـصليبية
 ؟التي تسترت وراء الاستعمار

 ؟إنها العقيدة فلماذا لا نراها عقيدة قبل أي شيء
 

الكتاب من حيـث موضـوعه جـد خطـير فهـو يتعلـق بالحقيقـة الكـبرى حقيقـة 
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 

ومــا يجــب أن يترتــب عــلى المــؤمن حيــال هــذه ) الإيــمان والكفــر(عدمــه أوالإيــمان و
) إلى سنة وشيعة ومعتزلة وخوارج(تلك الحقيقة التي قسمت سلف الأمة .. الحقيقة

ثم قسمت كل فرقة إلى فرق كل فريق يحدد للإيمان معالمه ومظاهره، حتـى تواضـعوا 
ــصطلح ــو م ــة ألا وه ــة في الغراب ــصطلح غاي ــلى م ــا ع ــ: ًجميع ــدين م ــن ال ــرف م ا ع

فمن هذا الـذي يجـب أن يعـرف، ومـا حجـم معرفتـه، ومـا قدرتـه عـلى .. بالضرورة
أن تحـصيل مـا . تصور هذا الذي ابتدعوه وأقل ما أقول في مواجهة ذلك الاصطلاح

ــما  ــا ورب ــا وكاتب ــدين بالــضـرورة يؤكــد ضرورة أن يكــون المــؤمن قارئ ًعــرف مــن ال ً
 .أمر مستحيل نظرا لتفاوت القدراتوهذا . ًمتفلسفا حتى يعرف ما وصفوه

 :ًوالكتاب أيضا يثير تساؤلات هامة لابد من الوقوف عندها

 دراســة العقائــد دراســة كافيــة لأن يقــرر - رحمــه االله -متــى بــدأ المؤلــف  )١ (
 في تلخيص حكم الجهاد وفي تقسيم العـالم إلى دار ًمنفردا ترجيح تصور ابن القيم 

ت أخـرى لأعـلام كــابن القـيم وربـما أشــد الـسلام ودار حـرب، مـع وجــود تـصورا
.. ًرسوخا منه يرون غير ما يرى ويؤيـدون رؤاهـم بـالقرآن الكـريم وصـحيح الـسنة

ً أن يفرض قولا من أقوال المذهب الحنبلي والـسلفية - رحمه االله -فهل تصور المؤلف 

ل غير ًعلى المسلمين فرضا كما وكانت أدلتهم التي يسوقها أدلة قطعية الدلالة لا تحتم
 !ما يرونه 

لا تنكر على المؤلف رؤيته لواقع العالم، وحاجة العالم إلى الإسـلام، لكـن  )٢ (
َكيف يعرض الإسلام؟ وكيف يقدم؟ فذلك ما لا يـسلم للمؤلـف ولا لغـيره اللهـم  ُ
ًإلا أن يكون إجماعـا فقهيـا مـستندا إلى مرجعيـة الكتـاب والـسنة وقـد تيـسرت سـبل  ً ً

 إلا تيسير وجود قلوب راغبة في رضـوان االله، وعقـول الإجماع والتواصل، ولا يبقى
قادرة على التقارب والتدارس مع الأدلة كلها حتى يترجح الراجح بغض النظر عـن 

 . قائله
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كذلك نريد أن نؤكد ما ترجح لدى كافة من يعتد بهـم أن قـول القـدامى  )٣ (
ًومنهم ابن القيم بالنـسخ في آيـات القـرآن أصـبح أمـرا مرفوضـا لـدى كافـة  الفقهـاء ً

المعاصرين بعد دراسـات علميـة وأكاديميـة شرعيـة محكمـة في الأزهـر وفي كليـة دار 
التـي نـال بهـا ) النـسخ في القـرآن الكـريم(العلوم التي تخرج فيها المؤلف مثل دراسة 

مصطفى زيد درجته العلمية في دار العلوم فإذا أضفنا إلى ذلك ما انتهى إليه علـماء .د
ًا آخر تخرج في دار العلوم أيضا كما أنـه انتـسب للجماعـة التـي آخرون نذكر منهم عالم

المتعـال   وهذا العالم الذي أشير إليه هو الأسـتاذ عبـد- رحمه االله -انتسب لها المؤلف 
الجابري بكتابيه اللذين لم يعترض عليهما أحد ذو قيمـة أو مكانـة في هـذا التخـصص 

 .» سنةلا نسخ في ال«وكتاب » لا نسخ في القرآن«كتاب 

وعلى ذلك فآيات الجهاد في القرآن وأحاديثـه الـصحيحة لم تنـسخ بـل كـل منهـا 
باق على سريانه إلى يـوم الـدين ولـيس بـين الآيـة وغيرهـا إلا التـدرج مـع كـل حالـة 

 . توحيد في أرض الواقع، مما يلغى فكرة تحكيم السيف في رقاب المخالفين

ن لفصوله هي بمثابة قاعدة أو شعار  عناوي- رحمه االله -ًدائما يضع المؤلف ) ٤(
وهذه قمة التأليف لكنه في ضوء القاعدة والشعار سرعان ما ينحاز إلى رؤيـة أحاديـة 

 مـن رفـض -ًبـل يتحـول سريعـا ... وليتـه ينتهـي عنـد ذلـك الحـد... لا يقبل غيرها
ًالرؤى الأخرى إلى ضرورة مقاومتها واقتلاعهـا متـأولا في ذلـك نـصوصا قرآنيـة لا  ً

ًعده فــضلا عــن تناســيه للأســوة الحيــة الوحيــدة القابلــة للتــأسي ألا وهــى أســوة تــسا

) تكتيـك( فتراه أيـضا يحولهـا مـن سـنة ثابتـة منيعـة إلى وسـيلة متغـيرة رسول االله 
 .وهذا ما يستحيل أن يكون في حق النبوة والأنبياء) مؤقت(

 يخالف فيه أحد  بما لا- رحمه االله -ًوأخيرا حتى لا تفيض أو تعيد فالمؤلف ) ٥(
هـو أحــد أعـلام الأدب والثقافــة في عـصره وهــو أحـد أعــلام النقـد الأدبي والكتابــة 
الصحفية الصادقة وذلك إذا أعطاه الحق في خوض غمار العقائـد ومحاولـة دراسـتها، 
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ًفإن سوابقه وقدراته لا تنهض به فقيها منظرا ولا متكلما في التوحيد إلى تلك الدرجة  ً ً
 إيـمان أقـوام، ممـا يبـيح دمـاءهم ويفـرض اقـتلاعهم وطـي -ً منفـردا - التي يهدر بها

 .صفحاتهم من الوجود

ًكذلك فمهما كان الفساد شديدا والإفساد أشد فلا يجب على الدعاة أن يتناسـوا 

  } x y     zَّ حينما وجهه مع أخيه لفرعون ﴿ ^لموسى ) سبحانه وتعالى(قول االله 
 .مع علم االله بمصير فرعون] ٤٤: طه[﴾   �      ~    { |

بما له من قدرات شخـصية -الشهيد سيد قطب-ولا بد من الاعتراف للمؤلف 
 كذلك قدرات الوصف وإتقان التعبير، -وبلاغية فذة مثل قدرات التأمل والتصور 

ً حـــاول محاولتـــه مجتهـــدا فـــإن لـــه الأجـــر -يرحمـــه االله-فـــإذا أضـــفنا إلى ذلـــك أنـــه 
ر عــلى أحاديــة الرؤيــة لكــان المؤلــف أقــرب إلى الجماعــة ولــولا هــذا الإصرا.والمثوبــة

و رحمـه االله رحمـة .المسلمة التي تحتاج إلى طبيب يعـالج، ولـيس إلى أمـير يـأمر وينهـى
 .واسعة

 

 :نشأة قروية

في يــــوم ) صــــعيدي(ولــــد ســــيد قطــــب لأسرة شريفــــة في مجتمــــع قــــروي 
و الابـن الأول لأمـه بعـد أخـت م بقرية موشا بمحافظة أسيوط، وه٩/١٠/١٩٠٦

وكانت أمه تعاملـه . تكبره بثلاث سنوات وأخ من أبيه غير شقيق يكبره بجيل كامل
ًمعاملة خاصة وتزوده بالنضوج والوعي حتى يحقق لها أملها في أن يكون متعلما مثل 

 .أخواله

ًكما كان أبوه راشدا عاقلا وعضوا في لجنة الحزب الوطني وعميدا لعائلتـه ا ًً لتـي ً
كانت ظاهرة الامتياز في القرية، واتصف بالوقار وحياة القلب، يضاف إلى ذلـك أنـه 

o b e i k a n . c o m



 
 

 

ًكان دينا في سلوكه ِّ َ. 

: قـال» مـشاهد القيامـة في القـرآن«ولما كتب سيد قطب إهداء عن أبيه في كتابـه 
ّلقد طبعت في وأنا طفل صغير مخافة اليوم الآخر، ولم تعظنـي أو تزجـرني، ولكنـك « َ

وإن صـورتك ..  أمامي، واليوم الآخر ذكـراه في ضـميرك وعـلى لـسانككنت تعيش
ُالمطبوعة في مخيلتي ونحن نفرغ كل مساء من طعام العشاء، فتقرأ الفاتحة وتتوجه بهـا 
إلى روح أبيك في الدار الآخـرة، ونحـن أطفالـك الـصغار نتمـتم مثلـك بآيـات منهـا 

 .»متفرقات قبل أن نجيد حفظها كاملات

لى المدرسة ظهرت صفة جديدة إلى جانب الثقة بالذات مـن أمـه وعندما خرج إ
والمشاعر النبيلة من أبيه وكانت الإرادة القوية، ومن شواهدها حفظه القرآن الكريم 
ًكاملا بدافع من نفسه في سـن العـاشرة؛ لأنـه تعـود ألا يفـاخره أبنـاء الكتاتيـب بعـد 

 .إشاعة بأن المدرسة لم تعد تهتم بتحفيظ القرآن

 فورة الإحساس والثقة بالنفس كان لظروف النضال السياسي والاجتماعي وفي
 أثر في تـشبعه بحـب الـوطن، كـما تـأثر مـن الثـورة بالإحـساس ١٩١٩الممهدة لثورة 

بالاستقلال وحريـة الإرادة، وكانـت دارهـم نـدوة للـرأي، شـارك سـيد قطـب فيهـا 
بة الخطب والأشعار وإلقائها بقراءة جريدة الحزب الوطني، ثم انتهى به الأمر إلى كتا

 .على الناس في المجامع والمساجد

***** 
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